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  جمال الطبيعة في شعر أبي نواس            
  

Kאא 
אLא 

   لملخـصا
من  ،يتناول البحث بالدراسة والتحليل رؤية الشاعر أبي تواس لجمال الطبيعة

كان يدور في أذهان خلال التعرف على نماذج من شعره الذي قدم لنا صورة لما 
 من كثيرة مجموعة لنا وترك ،شاعرا كلّها حياته بوتواسأ فقدعاش .الشعراء آنذاك

 فيها قال سنة؛ تناهزالأربعين لفترة بالشعر مترع كبير ديوان ضمها والرجز القصيد
 والكثيرمن ،الصور من بالعديد فبها وجاء ،الشعر موضوعات كلّ في الأبيات آلاف

  ،حياته تلون حاكيت الابداع من شتّى وألوان ، الأوصاف من والغريب ، الأساليب
 أماكن في للعيش وتنقّله  ،الولاة وعمال والحجاب والقادة والامراء للخلفاء ومخالطته
 قصائده في أبونواس ترجمها التي صورها بكلّ الطبيعة بألوان وملونة تتلون متنوعة
 من عاصروه من على به وتقدم ،بالقدامى العر الشعراء مصاف في جعله شعرا

  .الشعراء
حاولت في هذا البحث أن أضع اليد على رؤية الشاعر لجمال الطبيعة من وقد  

 ، كما رآها وأحس ،خلال الوقوف على نماذج من وصف الطبيعة في شعره
  . وترجمها لنا شعرا ينم عن قدرة فريدة تميز بها في هذا المجال 

  
  Abstract 

The research summary trading with study and analysis 
of the  vision poet Abinawas for the beauty of nature from 
which identify the models of his poetry which he showed as 
what most of the poetry were thinking about Abu 
Aawaslived most of his life an a poet . He left during a time 
of 40 years . In there poems he dealf with many subjects 
and styles . He made creative descriptions and colours in 
details . 

He made relations with princes , kalifs and leaders . He 
moved to many place . There places added colours and 
beauty to his werks . Due to the above efforts he was very 
outitanding poets . I tried in this research to shed light on 
the vition of the poet for the boetry of nature through 
focusing on samples of desarptions . His poetry indicates 
his unique ability .                                                                                     
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 ي نواسـعر أبـيعة في شـجمال الطب

  التمهيد 
 .فيما يتحدد المصدر الثاني بالفن ،تعد الطبيعة أحد مصدري الجمال في الكون 

ويمكن أن تتجسد الطبيعة موضوعيا بمجموعة الكائنات الحية من حيوان ونبات 

  . )١(وذاتيا بالأخلاق والطباع ،وجماد 

ومنذ القدم كانت الطبيعة البكر عاملا مؤثرا في نشوء تجمعات بشرية أسست 

ذلك أن الطبيعة تزخر بمعاني الإغراء في أنهارها  ،زدهار الحضارات الإنسانية لإ

اهتمت بمظاهر  –وبحيراتها وغاباتها ؛ الأمر الذي أدى بالإغريق أن ينشئوا أكادمية

في مكان يجري فيه جدول رقراق وسط بساط من  –الجمال في الطبيعة والفن 

؛ إذ كانوا يعتقدون ان الطبيعة يمكن  العشب الأخضر تحيط به أشجار وارفة الظلال

كما يمكن أن  ،لها أن تمنحنا الاحساس بالراحة والسعادة من خلال مظاهرها الجميلة 

تشعرنا بالإحباط والكآبة إذا ما اعترضت مناظرها القبيحة والبشعة مسار النظر 

  .  )٢(لعيوننا

مساحة من  الفضل في منح العين -غير المحدد –ولتنوع المناظر الطبيعية 

ينضاف إلى ذلك أنها تمتلك  ،الحرية في انتقاء عناصرها وتنسيقها في مجموعات 

ويطرح علماء الجمال تساؤلا فيما  . )٣(الإيحاءات التي تثير في النفس انفعالات عامة

إذا كان يجوز لنا أن ننعت بالجمال أشياء الطبيعة كالسماء والصوت واللون ؟ 

جمالا لا يحمل موضوعا فنيا يوجد في الطبيعة وللتوضيح يقررون أن هناك 

وهي الطبيعة النموذجية المحلاة  افة إلى طبيعة ذات جمال فني كاذب،إض ،الوحشية

  .  )٤(وهناك الجمال الحقّ وهو جمال ذاتي يتجسد في الفن ،أو المختارة

ا المنظور لقد تأثر الشاعر العربي القديم بجمال الطبيعة التي امتلكت جماله 

وهو جمال أثّر في نفسية الشاعر فترجمه لنا اهتماما  ؤيا العربي الصحراوي،بر

والتفاعل مع الطبيعة . الذي وصل إلينا بدواوينه الكثيرةبالجمال عكسه الشعر العربي 

ذلك أن الإنسان الذي يقف أمام الطبيعة ناظرا  ،لا يعد حكرا على قوم دون غيرهم 

ما أن ينفعل بها أو يتفاعل معها فتثير في نفسه إ ،ومتابعا نظامها  ،إلى موادها 

وأما أن يقبل على  ،وهنا يتجلى الموقف الفني  ،عواطف يحاول التعبير عنها 

  .  )٥(وذلك الموقف العلمي, عناصرها مجردا نفسه من هذا الشعور الشخصي 
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 ٢٠١٥) ٢٠(العدد /  ةالعاشرالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

من انها مليئة  ،وإذا كان الانسان المعاصر قد نظر إلى الطبيعة نظرة العالم  

فأن نفس هذه الطبيعة كانت في نظر  ،بكائنات واقعية تتكاثر في أعماقها وتشيع 

  . )٦(الإنسان القديم زاخرة بالآلهة والأرواح

فقد اهتم بالطبيعة فوصفها  ،ولا يخرج العربي القديم من دائرة النظرة الثانية 

ة فجاء شعره مفصلا لكثير من حقائق الطبيع،وصفا منوعا لإرتباط حياته بها

بل  ،ولم يبعدهم ذلك عن موقفهم الفني  ،الصحراوية في جوانبها الجامدة والحية 

أو سخطهم عليها وخوفهم  ،زادهم رغبة في استجلاء كنه تأثرهم وسبب اعجابهم بها 

  . )٧(فجاءت نظرتهم فنية منفعلة بما يرون ويحسون، منها 

منا منها هو تلك وعندما نتحدث في هذا البحث عن جمال الطبيعة فإن ما يه

الطبيعة التي تمتاز بسمات جمالية أثرت في نفس الشاعر العربي القديم فزادته 

وإن  ،عاش في بيئة غنية بالجمال المطبوع ((ذلك أن العربي قد  ،اهتماما بها 

والعربي حساس يأسره الحمال فيعلق ... حرمت كثيرا من ألوان الجمال المصنوع 

وبالمطر  ،فطالما أعجب بالسحاب الركام ،ره في قصيدعولا يلبث أن يصور مشا ،به

وجمال  ،ومجاري الغدران، وصور مناظر الصيد ،والبرق الخاطف  المدرار،

  ).      ٨())الرياض 

ومما يؤكد اهتمام العرب بجمال الطبيعة إن القرآن الكريم قد لفت أنظارهم إلى 

رآن الكريم يجد أن آيات عدة قد ومن يقرأ الق ،مظاهر الكون وارتباطها بقدرة الخالق 

ينظروا في أولمُ : ((تعالى كقوله  ،لفتت الأنظار إلى هذا التناسق الجمالي في الكون 

ت السموات والارض وما خلق االله من شىء وأن عسى أن يكون قد اقترب كوملَ

وكذلك إلى الجمال الطبيعي في الإنسان الذي  ، )٩())أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون

إذ نقرأ في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى ، قه سبحانه وتعالى في أحسن تقويم خل

الكريم عن قدرة االله  وقد عبر القرآن.  )١٠()) لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم((

وهي  ،) الفطر  –الإبداع  –الخلق ( سبحانه وتعالى في خلق الطبيعة بألفاظ مثل 

  . ا جماليا مقترنا بالقوة والقدرة ألفاظ تحمل في طياتها مفهوم
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وهذا التوجيه القرآني لأنظار العرب للتفكر بقدرة الخالق يكشف لنا قدرة  

وإلا ما كان القرآن الكريم  ،العرب آنذاك على تقدير الجمال وامكانيةاستيعابه عقليا 

  . يتوجه إليهم بمثل هذا الخطاب ما لم يكونوا مؤهلين لمثله 

مال الطبيعة سنحاول أن نجد في هذا البحث نماذج شعرية ومن هذا الفهم لج

والكيفية التي ترجم بها ما وقعت  ،تدل على فهم الشاعر  العربي القديم لمعنى الجمال

وعندما يتعلق الأمر . عليه عيناه من مناظر الطبيعة التي تحيط به ويلتف بأجوائها 

نحدد واقع الطبيعة التي يعيش بالتذوق الجمالي لأي مظهر من مظاهر الحياة لابد أن 

  . في كنفها النص الشعري موضوع الدراسة 

وعاشوا في هذه الطبيعة الجميلة ينعمون , ألم العباسيون بالرياض والبساتين  

والقصور ، والأنهار والبرك  ،وينظرون إلى السماء وأفلاكها ، بالزهر والنور

التي أملتها عليهم الحياة  والعديد من مرافق العيش الجديدة ،والسفن، المشيدة

الحضارية المترفة والمتلونة بألوان شتى من الجمال الوافد إلى مجتمعهم من 

المجتمعات الأخرى التي وصلتها جيوش المسلمين ودخلت في الاسلام فحدث ذلك 

  . التمازج الحضاري والثقافي مع المجتمع العربي  فأثرت وتأثرت 

اء لما يجري حولهم من تغير رة الشعروقد كان لكل ذلك صدى مؤثر في نظ 

وذهبوا مذاهب شتّى في وصف هذه الحياة  حضاري؛ فرصدوا كلّ جديد وافد،

وقعد آخرون عند  ،فاستطاع بعضهم أن يبدع ويجدد  ،الجديدة الناعمة والمترفة 

  . القديم يردد صوره ويكرر لفظه 

وشخصية   ،هو علم من أعلام الشعر العباسي  –موضوع البحث  -وشاعرنا 

وقصص ضرب  ،من أشهر شخصيات ذلك العصر لما أحاط به من أطوار أخبار ((

؛ إنه  )١١())بعضها في آفاق الخيال بحيث جعلت من صاحبها شخصية أسطورية 

وشهرته أبو  ،وكنيته أبو علي  ،الحسن بن هانئ بن الصباح مولى الجراح الحكمي 

من الشعر كانت تنداح مهتزة على  نواس أطلقها عليه رجل من أهل البصرة لخصلة

  . )١٢(مقدمة رأسه وهو صبي 

وترك لنا مجموعة كثيرة من القصيد والرجز  ،عاش أبو تواس حياته كلّها شاعرا   

ضمها ديوان كبير مترع بالشعر لفترة تناهز الأربعين سنة ؛ قال فيها آلاف الأبيات 



 

١٨٠ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(العدد /  ةالعاشرالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

 ، والكثير من الأساليب، وجاء فبها بالعديد من الصور ،في كلّ موضوعات الشعر

ومخالطته  ،وألوان شتّى من الابداع تحاكي تلون حياته  ،والغريب من الأوصاف 

وتنقّله للعيش في أماكن متنوعة  ،للخلفاء والامراء والقادة والحجاب وعمال الولاة 

تتلون وملونة بألوان الطبيعة بكلّ صورها التي ترجمها أبو نواس في قصائده شعرا 

  . وتقدم به على من عاصروه من الشعراء ،ي مصاف الشعراء العرب القدامى جعله ف

ويمكن لنا أن نحدد أبرز موضوعات الطبيعة التي وجدت لها صدى في قصائد   

  : الشاعر بالصور التالية 

  الليل والأفلاك  
وذهب في وصفه  ،ارتبط وصف الليل عند أبي نواس بذكر مجالس الشرب 

عض صوره القديمة مازجا إياها بنفس الشاعر المجدد والمتنعم مذاهب القدماء في ب

القصيدة الشعرية (( ذلك أن  ،بحياة حضارية تتوفر على منابع عديدة للترف المادي 

ما هو خاص وما  ،خل فيه ما هو ذاتي وما هو موضوعييتدا وضع انساني، حصيلة

وذلك  ، وضعومن الضروري تحليل موضوعات القصيدة في ضوء ذلك ال،هو عام 

؛يقول  أبو نواس في ذكر  )١٣())ما ينبغي أن نراعيه في ميدان تحليل جمالية الطبيعة 

  :  )١٤(الليل والصبح 

  كطلعة الأشحط من جلبابهتبدى الصبح من حجابه         لما          

  وانعدل الليل إلى   مآبه            كالحبشي أفتر عن   أنيابه          

في الألوان ما بين الأبيض والأسود ينبئ عن مظاهر الواقعية في  هذا التضاد

تتوضح في الألوان جملة من البنى الأسطورية والحضارية (( إذ  ،الصورة الشعرية 

ولكل لون طابعه  ،) ١٥(... ))فكانت ذات دلالات جمالية , المؤسسة لثقافات الشعوب 

يها ؛ واللونان الأبيض والأسود من الجمالي الذي يستمده من البنائية التي ينتمي إل

  .  )١٦(الألوان الطاغية على اللوحات الجمالية في الشعر العربي

  : )١٧(فيقول, وتتكرر لدى أبي نواس صورة الحبشي الأسود في وصفه  لليل   

  أدعج ما جرد من خضابه أغتدي والليل في إهابه          قد           

  ـه كالحبشي إنسلّ من ثياب          ه بـمدثر لم يبد من حجا          
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ويمكن أن نستشف من هذا التأكيد على اللون الأسود حالة الخوف التي يحس بها   

الشرب التي الشاعر من الليل ؛ فعلى الرغم من كون الليل هو الزمن المثالي لمجالس 

من مجلسه ومثار الراحة والأنس اللذان يطمح لهما الشاعر  تهش لها نفس أبي نواس،

إلّا أننا نجد مسحة من الحزن والخوف تتألف في ذهنه وهو يتحدث عن هذا ، ذلك

؛ وهذه حالة شعورية نتلمسها يكون أحد وجوه الموت في بعض صورهالظلام الذي 

حتى وقت  ،في تأكيد الشاعر على تشبيه لون الليل بالحبشي الذي كان ينظر إليه

  . غير نظرة قريبة من التحقير والتص، فريب 

؛ أبي نواس ذو قيمة سلبية بشك عام ومما تقدم نستطيع القول إن اللون الأسود عند  

  . إنّه رمز لكّل ما هو مثير ومعادل للمشاعر والقيم السلبية 

وفي ذلك  ،لكن ليل أبي نواس لا يحلو ولا يظهر حسنه إلّا حين يجلوه الصباح   

  :   )١٨(يقول

  اتالصباح كما       يجلو التبسم عن  غر الثنيلليل يجلوه فقلت وا          

  ) :١٩(ويقول

  كمطلع وجهه من بين أشباحا غطّى الصبح مجوله        حتى إذ          

وهو يخضع اللونين الأبيض والأسود للاستخدام  ،وربما يمكننا القول إن الشاعر  

مها في معظم إنما يصدر في عمله هذا عن فكرة التضاد التي يتفنن في رس, معا 

وكان اللونين قد اشتق بعضهما  ،والبياض سوادا  ،فإذا السواد يصبح بياضا ،قصائده 

  .من البعض الآخر ولا علاقة تضاد أصلا 

ويسكنه  ،إذ يمنحه وجها  ،لقد أسبغ الشاعر على الليل أوصافا تجعله كائنا حيا   

  : )٢٠(فيقول،معسكرا يدبر إليه وينصرف 

  منصرفا والصباح قد لاحا الليل في معسكره       وأدبر           

  :  )٢١(والليل يودي بسلطان الصباح   

  أودى بسلطان الصباح     ناديته والليل قد                    

ويكرر أبو نواس صور القدماء في وصف الليل عندما يتمثل قول امرئ القيس في 

  : )٢٢(الليل 

  وأردف أعجازا وناء بكلكل لبه    له لما تمطى بص فقلت           
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  :) ٢٣(فيقول أبو تواس 

  ـا مثل الفلاة إذا ما فوقها جنح  نرمي بها كلّ ليل كأن كلكله                 

  ه         ورد السراة نرى في لونه ملحاـبين في أثناء نقبتحتى ت          

هو يتداخل مع الصباح في ومع ذلك ف ،فهذا الليل  طويل بإفراط كأن لا انتهاء له    

حالة لا نحس بها وكأنهما في علاقتهما هذه اشارة إلى البداية والنهاية التي يجسدهما 

  : )٢٤(تعاقب اللونين ؛ يقول أبو نواس 

  يا ليلة طاب لي فيها الأرق         حتى بدا من صباحها الفلق            

إذ  ،لاط بين الظلمة والنورومن جمال مظهر الليل عند أبي نواس ذلك الاخت    

  : )٢٥(يقول

  وقد أغتدي والليل ذو عياطلهابى الدجى مضرج الخصائل  

من ذلك يمكن القول ان معظم أوصاف الليل عند أبي نواس تتمازج فيها الظلمة 

ولا يذكر الليل إلّا ويذكر معه الصبح بصورة تجعل من الصبح مكملا له  ،والنور

تكون لنفسية الشاعر وحالته الشعورية الأثر الكبير في وهي فكرة قد  ،وليس نقيضا 

  . الإلحاح عليها في معظم شعره 

ويعرج أبو نواس أثناء وصفه لليل على ذكر الكوكب والنجوم لينقل لنا صورا 

العلم بها يشكّل هاجسا لدى الكثير من  –ولا زال  –جميلة عن تلك الأبراج التي كان 

وهو أمر   ،من تماس مع حياة الإنسان وأقداره – حسب اعتقادهم –لما لها  الناس

  . وصنفوا الكتب لشرحها وتعليمها  ،دأب المنجمون على الحديث عنه 

لكن الشاعر يتعامل مع صور هذه الكواكب بشكل مادي لا يخرج عن دائرة وصفه   

  ،مستندا في ذلك إلى واقع البيئة التي يعيشها، لما يتجسد أمامه من صورتها المادية 

مما  ،ومما لاشك في أن للبيئة الأثر الكبير في تشكّل الذوق الجمالي عند الإنسان 

  :  )٢٦(يقول أبو نواس  ،ينسحب على رؤيته الجمالية للأشياء 

  ات كواكب كالنعاج رائع لو       فحين بدا لك السرطان يت          

  :   )٢٧(فيقول، ووقت طلوعه ) سهيل ( ويعرج في قصيدة أخرى على   

  قبيل الصبح من وقت الغداة هيل          فلما لاح للساري س          
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  : ) ٢٨(ويقول  

  ا بعد هجعة          وقد غابت الجوزاء وارتفع النسر وخمارة نبهته         

  .    )٢٩()النسر الواقع(، وللآخر ) النسر الطائر(يقال للأول , أحد كوكبين ) النسر(و  

  لبساتينالرياض وا  
  ،ويلتمع النور ويتمايل الثمر، نظر أبو نواس إلى الطبيعة يرقص فيها الزهر 

ومن ثم تتألق في ، فكان من الطبيعي أن تتسلل أهمية ذلك إلى احساس الشاعر

  . وجدانه صورا فنية خصبة 

بل هو  ،وأبو نواس لا يتخيل تلك الرياض مثل ما كان يفعل ابن الصحراء 

ر حقيقية يشاهدها ويعيشها في مدينة عظيمة تفنن ولاتها في يضع يديه على صو

وتجعله ينعم بما وصلت  ،تشييد المعالم الحضارية التي تمنح الناظر لها راحة نفسية 

  :   )٣٠(إليه تقنيات المدينة آنذاك من عمران وحدائق وبساتين ؛ يقول أبو نواس

  راء لتقفها يد للحرب عسلم ت       ة    بادر فإن جنان الكرخ مونق         

   فيها من الطير أصناف مشتتة          ما بينهن وبين النطق شحناء         

بل ظلت محافظة على رونقها  ،فالجنان المونقة لم تمتد إليها يد الخراب 

وهندستها ومحتوية على أصناف شتى من طيور تشدو بأعذب الألحان حتى تكاد 

  .تسمع وتفهم السامع لها 

  :  ) ٣١فيقول ،تتضاحك هذه الروضة وكأنها فتاة تختال على ناظريها و   

  وطردت عينــاك في روضة            تضحك عن خضر وعن صفر           

هذه الروضة قد اكتست بالزهر يتضاحك ويرسل أريجه ليلقي على  ،إذن

روحه المتعطشة لمثل هذه  الناظر راحة نفسية تسري في جسده لتنعكس على

  .ناظرالم

 ، ويزيد من جمال تلك الرياض ما كسيت به من ورق أخضر حين أصابها المطر  

  :   )٣٢(إذ يقول أبو نواس

  كسا الواكف الغادي لها ورقا خضراظبية ترعى في مساقط روضة       فيا       



 

١٨٤ 
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وعندما يصف أبو نواس هذه الرياض يحاول أن يبعد عنها كلّ نبات يقلل من   

إذ يرى أن مثل هذه الجنان لا ينبغي أن تحوي نبات من نباتات  ,رونقها وحسنها 

  : )٣٣(فيقول, البادية لأن مثل هذا الأمر قد يشوه منظرها في أعين الناظرين 

  را ـــفرات تفيأت شجـ        ـدجلة والــ منازه بين          

  ـمن عنها الطلع والعشرا              عد الرحـبأرض با          

  راـــيرابيعا ولا وحــ    عل مصايدهــا      ولم يج          

  راـــ بقـتراعى بالملا        ن صـور غزلان    ولك          

  ـرا ـرمن حافاتها زمـوإن شئنا حثثنا الطيـ                     

لأجل ذلك يمكن القول أن الشاعر كان يلح على صورة بعينها للطبيعة وما 

بما تقدم من   -وكأنه  ،يريدها أن تعلق بذهن المتلقي ، بات وحيوان تحويه من ن

وقد  ،يحاول أن يعرض بالعرب وبحياتهم البدوية وطبيعتهم الصحراوية  –أبيات 

  .يكون مثل هذا الأمر مدخلا لنبرة شعوبية طالما أتهم بها الشاعر كثيرا 

وهو نوع من , ئق ومن صفات هذه الرياض عن أبي نواس انها محفوفة بالشقا  

  : )٣٤(إذ يقول, الزهر يسر الناظرين 

  ـان الحدائق بقطربل بين الجن         ةومجلس خمار إلى جانب حان         

  رياض غدت محفوفة بالشقائقـا          تجاه ميادين على جنباتهـ         

  : )٣٥(ويقول  

  ـم تها نور غميتكنّف نب      ات      رياض بالشقائق مونقــ         

  عليها الشمس طالعة النجوم كأن بها الأقاحي حين تضحى                   

وزهرها الأصفر طيب  ،فهذه الرياض تعجب الناظرين بزهرها الأبيض الكثير 

  . الرائحة الذي يتلألأ تحت الشمس وكأنه نجوم لامعة 

رة مرسومة وقد وصف أبو نواس النخلة وصفا دقيقا قدم لنا من خلاله صو

  : )٣٦(إذ يقول ،وثمارها  ،وطولها  ،مجسدا نضارتها  ،بالكلمات لهذه الشجرة الخالدة 

  ـاتولكن من نتاج الباسق       ل       لنا خمر وليست خمر نخ        

  ـاةففات ثمارها أيدي الج    كرائم في السماء زهين طولا               
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, ولا يفوت الشاعر وهو يصف هذه الرياض أن يتعرض للأرض التي نبت عليها  

  : )٣٧(فيقول

  والخمر ممكنة شمطاء عذراء  ا يسرك أن الأرض زهراء      أم          

  :  )٣٨(وقوله 

  ه حللاوشي نبات تخال  واكتست الأرض من زخارفها               

  : )٣٩(وقوله  

  فما بها من بني الرعناء إنسان كسرى دساكره         ى بهاأرض تبنّ        

  ـانآس وكلّله ورد وسوســ   ـه       ن بها جلّنار قد تفرعـلك        

  يوما تنسم في الخيشوم ريحاننسمت من أرواحها نسما        فإن ت        

ولا يخفى على قارئ شعر أبي نواس أنه لا يذكر الرياض والجنان إلا في  

فهو لا يصف هذه  ،رسم الصور عن مجالس الشرب واللهو التي كان يعيشها  سياق

بل يأتي على وصفها ليكمل لنا المشهد من خلال رسم جميع الزوايا  ،الرياض لذاتها 

  .المؤسسة له 

  الأطلال
لعل من المفارقة عن نتحدث عن وصف الأطلال عند شاعر عرف بسخريته  

وعبور الصحراء في رحلة شاقة للوصول  ،ناقةوركوب ال ،من الوقوف على الأطلال

وسيطرة النهج القديم الذي كان لا بد من التزامه  ،إلى الممدوح ؛ لكنها قوة التقاليد 

  . ويمني النفس بالإشادة من قبل النقاد في عصره  ،فنيا لشاعر يروم الإجادة 
نواس  ومما يؤكد هذا الالتزام بالنهج القديم في بناء القصيدة أن وصف أبي

للأطلال يقترن عنده بغرض المديح الذي كان يعد المعيار الأساس لفحولة الشاعر 

بل يمكن القول أن أغلب النقاد العرب القدامى قد اتخذوا من قصيدة   ،من عدمها

المديح انموذجا لرؤيتهم النقدية في بناء القصيدة العربية القديمة ؛ ومن ينقب في كتب 

لقديم يجد هذا الامر يفرض نفسه على الآراء النقدية للقدامى التراث النقدي العربي ا

الشعر ( قتيبة في مؤلفه وابن  ،) فحولة الشعراء( لأصمعي في كتابه من أمثال ا

  . وآخرين لسنا بصدد سرد كتبهم ،) العمدة( وابن رشيق صاحب كتاب ، )والشعراء
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إلى فحول وآخرين وصنفوا بموجبه الشعراء  لك الرأي اعتقده القدماء،ذ ،إذن 

جاعلا من فنه  ،وشاعرنا قد عاش حياة مترعة باللهو والمجون . دون هذه المرتبة 

الشعري ملاذا يحقق له التوازن والانسجام مع العالم الخارجي وذلك بوحي من 

يحركه شعور داخلي عارم بملذات الحياة ، شخصيته الفنية الرافضة لكل ما هو قديم 

ودائم الرغبة في معايشة الحياة بكل ما فيها من  ،قيود التقاليد  يجعله دائم الثورة على

  .  )٤٠(ومحاولة الملاءمة بينها من خلال عالمه الشعري ،تناقضات 

الوطن الذي (( فهو  ،لقد كان الطلل عند الشاعر القديم مكانا اجتماعيا مؤنسا 

ويوحي للشاعر ... وتضفي عليه جمال الحياة  ،كانت جماعة بشرية ما تهيمن عليه 

فغدا  ،أن الجماعة البشرية قد اظطرت إلى الرحيل عن ديارها والانسحاب بعيدا 

  .  )٤١(... ))المكان المؤنس شديد الوحشة 

أما عند أبي نواس فإن نبرة الحزن التي وسمت ايقاع الوقفة عند الأقدمين لم 

ته ذات رؤيا لذا كانت وقف, فتلك لوعة لم يجرب شاعرنا غصتها  ،تكن ذات صدى 

  :  )٤٢(أعمق وأفق أوسع ؛ يقول أبي نواس

  ام ليس تضام ـــضامتك والأي  يا دار ما فعلت بك الأيام                    

  لام ة على ظــــــمراقبإلّا ى لأهلك منزلا         أيام لا أغشـ          

  ث أسامواوأسمت سرح الهوى حيزهت مع الغواة بدلوهم       ولقد ن          

  ــامفإذا عصارة كلّ ذلك آثــابه          وبلغت ما بلغ أمرؤ بشب          

وإنما هناك  ،في مثل هذه الأبيات لم يكن البكاء على الديار والأثافي والمعاهد 

إن هذه . اس غائم بالإذعان والتسليم للقدرشعور بقوة الزمن وجبروته ممزوجا بإحس

إذا ما علمنا أن قائلها  اب اللوعة والأسى لم تكن عشوائية،أسبالمناجاة الحارة المليئة ب

  . بل سخر من ذلك كلّه  ،شاعر هون من شأن الوقوف على الأطلال ومناجاتها 

مل مذاق وقفة فلسفية لا تح(( من ذلك يمكن القول أن هذه المناجاة هي 

ه إلى بل تخرج بآفاق الموقف الشعري من واقعيت ،الذكريات والشوق والحنين

من ... والعبرات ذات بريق مختلف  ،فإذا الحزن ذو مذاق جديد   ،سرمدية الرؤيا

  . )٤٣())يار لتدور حول الفناء وفعل الزمنهذا انبعثت هذه المناجاة الحميمة للد
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ويمكن لمن يقرأ شعر أبي نواس في الوقوف على الأطلال أن يكتشف انه  

وينهج نهج القدماء لينفق  ،لذوق العام يسلك طريفين في ذلك ؛ الأول يراعي فيه ا

وهذا الطريق يسلكه غالبا في قصائد المديح أو , شعره وينال اعجاب المتلقين 

   . الهجاء

أما الطريق الثاني فيسلكه عندما يتوجه بشعره إلى ذكر مجالسه الخمرية وما 

  . ) ٤٤(فيطلق نفسه على سجيتها ،يصاحبها من عبث ولهو 

حذو الشعراء  –في وقوفه على الاطلال  –في الطريق الأول  ويحذو أبو نواس  

  :  ) ٤٥(ويكرر نغماتهم قائلا ،فيردد معانيهم ،الكبار في الجاهلية وفي العصر الأموي 

  ون ـــة إلّا خوالد جعفا آي   ل دفين   لمن طلل عاري المحـ           

  سي ما لهن وكونغريبان قم  كما اقترنت عند المبيت حمائم               

وهذه صورة للطلل تكاد  تكرر ما قاله القدماء في وصفهم لآثار الطلل وبقايا  

وأماكن الطيور التي بنت أعشاشها في زوايا هذا   ،الحجارة التي توضع عليها القدر

  . الطلل 

وقد يكون الشاعر مضطرا إلى أن ينهج طريقة القدماء في وصف الاطلال 

وهو يصرح بذلك علانية حين  ،ولا يرى منه مهربا  ،ا اضطرارا لا يجد له دفع

  :    )٤٦(يقول

  فقد طال ما أزرى به نعتك الخمرا    ك الأطلال والدمن القفرا  أعر شعر        

  ـه أمرا تضيق ذراعي أن أجوز ل        لطى نعت الطلول مسـدعاني إل        

  كنت قد جشمتني مركبا وعرا وإن   اعة       فسمعا أمير المؤمنين وطـ        

، وأخذ عليه إلّا يذكرها في فقد سجنه الخليفة على استهتاره بالخمر  ،إذن

وإلا فهو لا  ،فجاهر بأن وصفه الأطلال إنما هو طاعة للحاكم وخشية منه  شعره،

  . ) ٤٧(بل يشعره ذلك الأمر بالفراغ والجهل ،يعنيه ذلك الوصف في شيء 

، يتردد وصف الأطلال في شعر المديح عند أبي نواسوعلى ذلك النهج القديم 

مكررا ومرددا صور القدماء بطريقة نشعر معها انه يريد أن يتجاوز المتعصبين ,

اللذين نظروا إلى الطلل للقديم دون الاحساس بمفردات هذا الطلل كما أحسها القدماء 

البشرية في وتدبر لرغبة ، تجسيد للعزيمة التي تحيق بإرادة الإنسان((بوصفه 
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وإشارة إلى الكآبة العميقة إزاء الوطن الذي يستلب قهرا  ،التوطين والاستقرار

  .) ٤٨())ويصير يبابا 

والطريق الثاني الذي سلكه أبو نواس في وصف الأطلال هو الطريق الذي 

، مزورا ويظهره لنا رجلا شغوفا بالخمر ،يطلق فيه العنان للبوح بمكنونات نفسه 

ويخلص من ذمها إلى مدح الخمر ووصفها  لأطلال، يذكرها ليذمها،عن الديار وا

  :  )٤٩(فيقول, ووصف مجالسها وصف مغرم بها غراما شديدا 

  ـةإنها من كلّ بؤس داني   ــا         اترك الأطلال لا تعبأ به           

  ـةإنما دناياك دار فانيـ شرب الخمر على تحريمها          وا           

  :   )٥٠(ولويق

  ها بوقّاف ولا على ربعـ اف           لست لدار عفّت بوصــ           

  ـاف ـل بحاد  بالليل عسولا أسلي الهموم في غسق الليـ                 

  ن آلاف بين ندامى وبيـا           ـلكن بوجه الحبيب أشربهـ           

  لافعادية العمر ذات أس        افية   من قهوة كالعقيق صــ           

لا يتوقف عن ، في هذا الطريقالذي يسلكه في وصف الأطلال إن شاعرنا، 

بل يصل به الأمر إلى أن  ،السخرية ممن يقفون على الديار والأطلال يبكونها 

  :  )٥١(فيقول ،يتهمهم في ذوقهم وعقلهم 

  ـد عن خمارة البلوعجت أسأل         ها ائلـعاج الشقي على دار يس         

  ولا شفى وجد من يصبو إلى وتد      ي االله عيني من بكى حجرا لا يرق         

 ، ومن الباكين عليها ان موقفه من ذكر الديار والأطلال،ولا يتردد أبو نواس من بي  

  : )٥٢(فيقول, موضحا ومفصلا في الجواب 

  ي لها شخص ولا طلـ،،ل ولا شجان بدار خلت من أهلها شغل       ما لي       

  لـــللأهل عنهـا وللجيران منتقـة          ولا رسوم ولا ابكي لمنزل       

  ـلفي مرفقها إذا استعرضتهـا فت   ـرة     ولا قطعت على حرف مذك       

  لا جمبه يهــولا سرى بي فأحك        بيداء مقفرة يوما فانعتـها           

  لفيها المصيف فلي عن ذلك مرتح    اما فادركني    ولا شتوت بهـا ع       

  جاري بها الضب والحرباء والورل ا من خيمة طنبا       ولا شددت بهـ       
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  ـل وليس يعرفني سهل ولا جب منّي برأي العين اعرفه       لا الحزن       

  ـلمشتمالروض إلّا ما رأيت به         قصرا منيفا علي النخل  لا أنعت       

ونقمته , من هنا يتضح لنا السبب في موقف أبي نواس المتشنج من ذكر الأطلال  

تلاف عن حياة الأعراب ذلك أنه يحيا في بغداد حياة تختلف كل الاخ ،على الباكين لها

ويهجر صورهم  ،وإذا كان الأمر كذلك فمن حقّه أن يبعد عن حياتهم  فب الصحراء،

 العين في بيئة حضارية يعيش فيها، يراها رأي في شعره إلى صور أخرى جديدة

 ول شعرا يصف فيه شيئا على السماع،ويضطرب في مجالاتها ؛ فهو لا يريد  أن يق

  : )٥٣(إذ يقول

  أنت في الحكم أ فذو العيان كــ تصف الطلول على السماع بها                

  م ومن وهــ لم تخل من غلط  ـا       ت الشيء متّبعــوإذا وصف        

رأى يكون أصوب من وصفه ما لم  وصف الإنسان ما(( ومما لا شك فيه إن 

  . ) ٥٤())وتشبيهه ما عاين بما عاين أفضل من تشبيهه ما أبصر بما لم يبصر  ،ير

من ذلك ينطلق أبو نواس في وصف أطلال أخرى غير أطلال القدماء ؛ أطلال  

ياها ؛ هذه الأطلال هي أطلال حانات وعاش في كل زاوية من زوا ،عاينها وابصرها

لى مثل هذه الأطلال وذهب ناسها ؛ عومجالس الشرب التي ولّت أيامها ،  الخمر و

مسجلا به خواطر ألمت به وهو  ،ويسجل شعرا هو أشبه بالرثاء  يقف أبو نواس،

  :  )٥٥(يرى هذه الأطلال و فيقول

  م جديد ودارس ا أثر منهــوا           بهدار ندامى عطّلوها وأدلجو        

  يويابس وأضغاث ريحان جن   مساحب من جر الزقاق على القرى           

ويناجيها مناجاة المحبين  ،وهنا يقف أبو نواس وقفة الشاعر الوفي علة أطلال أحبائه 

الوامقين للرسوم الدارسة ؛ وكأن الشاعر يقف على أطلال روحه وشبابه وهو يتفقد 

  . ي ذاكرته هذه الأطلال ف

  السفن
وبعد العهد  ،وتغيرت أنماطها ومظاهرها ،لقد تطورت شروط الحياة العامة

وانقطعوا في الأمصار التي استوطنوها عن  ،ونسيها معظم العرب ،بحياة البادية 
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انوا يقرؤون وكذلك انقطعوا عن أسبابها وأجوائها إلّا ما ك ،البادية التي رحلوا عنها

ي حيث بدا الازدهار الحضاري يشمل كافة المرافق الحيوية ف ،من أخبارها وأشعارها

ووقع بصره على ألوان عدة من الجمال الوافد من  ،المجتمع الذي عاش فيه أبو نواس

ولم يحظوا بمثل متغيرات هذا التلون  ،أمم اختلفت ألوانها وثقافاتها عما ألفه السابقون 

  .الثقافي والحضاري 

ظهر في شعر هذا العصر أوصافا للمفردات لم يكن وكان من نتيجة ذلك أن ت

خاصة  أو يفرد لها قطعا شعرية أن يتحدث عنها،  –إلا فيما ندر  –لأحد من القدماء 

  . يصف بها أجزائها وتفاصيلها

فقد منح  ،وبكل ما هو طريف من الأوصاف , ولأن شاعرنا مغرم بالتجديد 

 ، اد طرفا من اهتمامه الشعريالسفن التي كانت تمرح على صفحات دجلة في بغد

  : )٥٦(إذ يقول ،فقدم لنا وصغا لها جاء في سياق حديثه عن مدح صاحب هذه السفينة 

  ـراب لم تسخر لصاحب المحـ          سخّر االله للأمين مطايــا            

  سار في الماء راكبا ليث غابــرن برا            فإذا ما ركّبه س          

  ابـدق كالح الأنيـأهرت الش           عدوـه يـطا ذراعيأسدا با          

  ـابكر رجله بالرـط ولا غم         لحام ولا بالسـو لا يعانيه بال          

  اب ـمر مر السحــرة ليث ي        على صوعجب الناس إذ رأوه           

  وك فوق العقابكيف لو أبصرـرت عليه         سبحوا إذ رأوك س          

  ـابعبـن تشق العباب بعد ال         جناحيــومنسر و ذات زور          

  ـابر في السماء إذا ما اسـتعجلوها بجيئة وذهـــــتسبق الطي          

؛  ، فخمة التكوينوهي غريبة الشكل ،يصف أبو نواس هذه السفن بأنها مطايا للخليفة

إذ لا نجد وصفا  ،أوصاف مقارنة ومغاير للسفينةوالشاعر لا يستطيع إلّا أن يأتي ب

ذلك أن النسق  ،ولا للرجال الذين يقودونها ويركبون متنها  ،ولا لمجاديفها ، لشراعها

فيأتي ، أوصاف أشياء رسخت في ذهن المتلقيالمضمر في ثقافة الشاعر يلح عليه ب

فحة الماء ا فوق صويرسمه سابح ،الذي صنعت السفينة على صورته  ،بوصف الأسد

  . ولا يدفع بغمزة رجل في الركاب ، ولا يستحث بسوط ،لا ينقاد بلجام

  :  )٥٧(فيقول ،وعلى ذات المنوال يقدم أبو نواس وصفا آخر للسفينة     



 

١٩١  
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  ـا مقتحما للماء قد لجج    قد ركب الدلفين بدر الدجى                   

  اأسفر الشطآن واستبهجو        وره     فأشرقت دجلة من نـ           

  اأحسن إن ساروا وإن عرج ـا             لم تر عيني مثله مركب           

  ا ـأعنق فوق الماء أو هملج           ـه     إذا استحثته مجاديف           

وسرعتها  ،وجريانها في الماء  ،هذه السفينة هيأتها كهيئة الدلفين في حركتها 

  . حركاتها التي تتناوب مع بطئ 

وبهذا القدر من التمثيل لنماذج من شعر أبي نواس في وصف الطبيعة الميته 

تتضح لنا السبل التي سلكها الشاعر في تقديم صوره الشعرية التي تنقل أحاسيسه 

المتفاعلة والمتناغمة مع الأجواء الحضارية لمدينة عاش تفاصيل حياته فيها فترجمها 

  .   ها المتجددة لنا قصائد تغنت بجمال طبيعت
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  الهوامش 
 .  ١٣ ،روز غريب  ،النقد الجمالي وأثره في النقد العربي : ينظر  )١(

 .  ٨ ،محمد علي أبو ريان  ،فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة : ينظر  )٢(

 . ١٥٦ ،جورج سانتيانا ،الاحساس بالجمال : ينظر  )٣(

 . ٨،لو شارل لا ،مبادئ علم الجمال : ينظر  )٤(

 , وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجمالي : ينظر  )٥(

 . ١٤١ ،مسائل فلسفة الفن المعاصر : ينظر  )٦(

 . ٢١-٢٠ ،وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجمالي : ينظر  )٧(

 .  ١٦٢-١٦١ ،محمد أحمد الحوفي  ،الغزل في العصر الجاهلي  )٨(

 . ١٨٥،الأعراف )٩(

 .  ٤, التين )١٠(

 .  ١٧١ ،مصطفى الشكعة  ،الشعر والشعراء )١١(

 .  ٩٥/ ٢٤ابن خلكان  ،و وفيات الأعيان  ٧/٤٢٦ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،: ينظر  )١٢(

 . ٩٥ ،أحمد محمود خليل . د ،في النقد الجمالي  )١٣(

 .  ٨٥ ،ديوان أبي نواس  )١٤(

 . ١٩٣ ،في النقد الجمالي  )١٥(

 .  ١٩٦ ،المصدر نفسه : ينظر  )١٦(

 .  ٩٢ ،الديوان )١٧(

 . ١٠٠ ،نفسه  )١٨(

 .١٢٩ ،نفسه  )١٩(

 .  ١٣٣ ،نفسه  )٢٠(

 . ١٣٦ ،نفسه )٢١(

 . ٤٨ ،ديوان أمرئ القيس  )٢٢(

 . ١٤١ ،ديوان أبي نواس  )٢٣(

 .  ٣٦٨ ،نفسه  )٢٤(

 . ٤٥٣ ،نفسه  )٢٥(

 . ١٠٢ ،نفسه  )٢٦(

 . ١٠٢ ،نفسه  )٢٧(

 .  ٢٠١ ،نفسه  )٢٨(
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 . ٢٠١هامش الصفحة , نفسه  ،ينظر  )٢٩(

 .  ١٨ ،نفسه  )٣٠(

 . ٢٠٦ ،نفسه  )٣١(

 . ٢١٤،نفسه  )٣٢(

 . ٢٨١ ،نفسه  )٣٣(

 . ٣٧٢ ،نفسه  )٣٤(

 . ٤٦٨, نفسه  )٣٥(

 . ١٠١ ،نفسه )٣٦(

 .  ١٧ ،نفسه  )٣٧(

 .  ٤١٣ ،نفسه  )٣٨(

 . ٥١٩ ،نفسه  )٣٩(

 . ١٨٣ ،ابتسام أحمد حمدان ،لجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيالأسس ا: ينظر )٤٠(

 . ١٩١ – ١٩٠ ،في النقد الجمالي  )٤١(

 . ٤٩٠ ،الديوان  )٤٢(

 . ١٨٤ ،الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي  )٤٣(

 .  ٩٣ ،عزة حسن  ،شعر الوقوف على الاطلال : ينظر  )٤٤(

 . ٥١١ ،الديوان  )٤٥(

 .  ٢٠٢ ،سه المصدر نف )٤٦(

 .  ٢١ ،الديوان: ينظر  )٤٧(

 .  ١٤٢ ،في النقد الجمالي   )٤٨(

 .  ٥٨٩ ،الديوان  )٥٠(

  .  ٣٥٤ ،نفسه  )٥١(

 . ١٤٩ ،نفسه  )٥١(

 .  ٤٢٥ ،نفسه  )٥٢(

 . ١٤٩ ،نفسه  )٥٣(

 .  ٢/٢٣٦ ،ابن رشيق  ،العمدة )٥٤(

 .  ٣٠٠،الديوان  )٥٥(

 .  ٧١ ،المصدر نفسه )٥٦(

  . ١٢٠ ،نفسه  )٥٧(
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم 

مصر  ،مكتبة الأسرة ،مصطفى بدوي : ترجمة  ،جورج سانتيانا ،الاحساس بالجمال ـ ١

 . م ٢٠٠١

دار القلم  ،١/ط ، ابتسام أحمد حمدان،الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيـ ٢

 . م ١٩٩٧ ،سوريا  ،العربي 

 .بيروت  غدادي، دار الكتاب العربي،تاريخ بغداد، الخطيب البـ ٣

 . م ١٩٨٧ ،بيروت، دار الكتب العلمية  ،١/علي قاعور،ط: ديوان أبي نواس، شرح وضبط  ـ٤

 .م ١٩٥٨ ،القاهرة ،محمد أبو الفضل ابراهيم : تحقيق  ،ديوان أمرئ القيس ـ ٤

 .م ١٩٧٣, بيروت , دار العلم , مصطفى الشكعة  ،الشعر والشعراء ـ ٥

 . م ١٩٦٨ ،دمشق  ،عزة حسن  ،الوقوف على الأطلال  شعرـ ٦

محمد محي الدين عبد : تحقيق  ،ابن رشيق القيرواني  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ـ ٧

 . م ١٩٧٢،بيروت  ،دار الجيل  ، ٥/ط ،الحميد 

 .بيروت  ،دار القلم  ،أحمد محمد الحوفي  ،الغزل في الشعر الجاهلي ـ ٨

الدار القومية للطباعة  ،١/ط ،محمد علي أبو ريان  ،ونشأة الفنون الجميلة فلسفة الجمال ـ ٩

 .م ١٩٦٤ ،الاسكندرية  ،والنشر 

 . م ١٩٩٦،دمشق  ،دار الفكر  ،١/ط ،أحمد محمود خليل  ،في النقد الجمالي ـ ١٠

 ،دار احياء الكتب العربية  ،مصطفى ماهر  ،ترجمة  ،شارل لالو  ،مبادئ علم الجمال ـ ١١

 . م ١٩٥٩

دار اليقظة  ، سامي الدروبي: ترجمة  ،جان ماري جويو ،مسائل فلسفة الفن المعاصرـ ١٢

 .م ١٩٦٥ ،دمشق  ،العربية 

  . روز غريب ،النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ـ ١٣

  . وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجماليـ ١٤

دار النهضة  ، محي الدين عبد الحميد: تحقيق  ،ابن خلكان  ،وفيات الأعيان وأبناء الزمان ـ ١٥

  .القاهرة  ،المصرية 


